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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
الكلمات المفتاحية: العيوب-القافية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
II. موضوع المقالة 
أولًا: التجميع: هو تهيئةُ الشطرِ الأوّلِ من البيت الأول للتصريع، والإتيان لقافية على خلاف ما هيئ لها، كما في قول الشاعر من بحر الطويل:
	قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفان

	*
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل



هيَّأ الشاعر البيت للتصريع، فجعل عروض الطويل تامّة، وترك القبض الواجب في العروض، وهذا على خلاف ما هيئ له، فاستعمل عروضًا غير جائزة إلا للتصريع، ولم يصرع، وهذا عيب وقع فيه امرؤ القيس.
ومنه أيضًا قول الشاعر -من الطويل أيضًا-:
	ونحن جنبنا الخيل يوم نهوندي

	*
	وقد أجنحت منا الخيول الصوارم



تأمل البيت تجد أن عروض البيت جاءت صحيحة، وعروض الطويل لا تكون صحيحة إلا للتصريع، والبيت غير مصرّع، وهو عيب هيئ للشاعر ولم يفعله، وإنما عدّ عيبًا لاستعماله عروضًا غير جائزة إلا للتصريع.
ومنه أيضًا قول النابغة من الطويل:
	جزى الله عبسًا عبس آل بغيض

	*
	جزاء الكلاب العوايات وقد فعل



هيأ الشاعر البيتَ للتصريع، فجعل عروض الطويل محذوفةً، وهي كما علمت لا تكون غير مقبوضةٍ إلا للتصريع، لكنه جاء بالضرب مقضوضًا على خلاف ما هيئ له، فاستعمل عروضًا غير جائزة إلا للتصريع ولم يصرع، وهو عيب وقع فيه النابغة أيضًا.
ثانيًا: التحريد: وهو أن ينبي الشاعر بعض أبيات القصيدة على ضرب بحرها، وبعضها الآخر على ضرب آخر من أضربه، أي تنويع الضرب بالبحر الواحد، وقد أخذوا ذلك من قولهم: "فلان حريد" أي منفرد؛ لأن الشاعر قد أفرد الضرب عن نظائره، أو من الحرد في الرجلين؛ لأنه عيب مشبه به هذا في القافية. إذن التحريد في الإصطلاح يحصل بخروج الشاعر من ضرب إلى ضرب في البحر الواحد، وهو جائز للمولدين كالأربعة التي قبله، والتحريد لا يختصّ ببحر دون بحر، ويعدّ من عيوب القافية، ومثال التحريد قول الشاعر من بحر الطويل:
	إذا أنت فضلت امرأ ذا نابهة

	*
	على ناقص كان المجيء من النَّقْصِ


	ألم ترَ أن السيف ينقص قدره

	*
	إذا قيل: هذا السيف خير من العِصِي



فالضرب الأول من البيت صحيح، وضرب البيت الثاني مقبوض، فالضرب الأول وزنه "من النقصي" على وزن "مفاعيلن" والضرب الثاني وزنه "من العِصِي" على وزن "مفاعلن" وإنما عُدّ عيبًا كما ورد في اللسان؛ لأنه بعدٌ وخلافٌ للنظير.
إذن على الشاعر أن يلتزمَ ضربًا واحدًا في القصيدة، فإن جاء بأكثر من ضرب في القصيدة عدّ ذلك عيبًا ويسمونه التحريد، ولم يقع الشعراء في هذا العيب إلا نادرًا.
ثالثًا:  الإقعاد: وهو اختلاف نوعي العروض في الكامل، وهو الغالب في العروض الحذاء، فترد كاملةً حينًا وحذاءً حينًا آخر، والفرق بين التحريد والإقعاد هو:
1- الإقعاد خاص بالكامل، والتحريد عام ليس خاص به.
2- الإقعاد خاص بالعروض، والتحريد خاص بالضرب.
3- الإقعاد من عيوب الشعر، والتحريد من عروض القافية.
ومثال الإقعاد قول الشاعر من الكامل:
	إن الرزِّية لا رزية مثلها

	*
	ما تبتغي غطفان يوم أظلتي


	ولنعم حشو الدرع أنت إذا

	*
	نهلت من العلق الرماح وعلّتي



ففي البيت الثاني إقعاد؛ لأنه قد أورد العروض صحيحةً مع ضربها الصحيح، ولم ترد في البيت الثاني العروض صحيحة مثل ضربها الصحيح كما في البيت الأول بل جاءت حذاء، ويطلق على ذلك الإقعاد.
ومن الإقعاد أيضًا قول امرئ القيس -من الكامل أيضًا-: 
	ولربّ غائبة طلبتُ وصالها

	*
	ومشيتُ متّئدًا على رِسلي


	الله أنجح ما طلبتَ به

	*
	والبر خير حقيبة الرجل



عروض البيت الأول جاءت تامّة في قوله: "تُ وصالها" "متفاعلن" وعروض البيت الثاني جاءت حذّاء في قوله: "تَ بِهِي" "متفا" وكلاهما في قصيدة واحدة.
وصفوةُ القول أنّ اختلاف العروض في القصيدة الواحدة عيبٌ، لأنه خلاف النظير، إذ ينبغي على الشاعر إذا جاء بعروض أن يلتزمها في سائر أبيات القصيدة، فإذا اختلفت العروض في القصيدة الواحدة، وإذا استثنى من ذلك البيت الأول إذا غُيرت فيه العروض عما تستحق بضربها للتصريع عُدّ ذلك عيبًا، ويسمى هذا العيب الإقعاد، وأغلب ما يكون في بحر الكامل.
ونظم بعضهم عيوب القافية وأنواع السناد الخمسة فقال:
	أما العيوبُ فهي سبع تذكر

	*
	أولها الإيطا كما قد قرّروا


	وحدّها في المذهب المرضي

	*
	هو اتّحاد كلمتي رويّ


	لفظًا ومعنًى وإذا البيت افتقر  

	*
	للثاني فالتضمين يا صاح استقر


	وحدّ الإقواء اختلاف المجرى  

	*
	بالكسر والضمّ وُقيت الشر


	أما إذا كان الاختلاف

	*
	بالفتح مع سواه فالإسراف


	وإن بحرفين قربين اختلف

	*
	نفس الروي عليه إكفاء انصرف


	أو ببعيدين إجازة وُسم

	*
	أما السناد فهو خمسٌ قد علم


	ردف وتأسيس وإشباع كذا

	*
	حذو وتوجيه وعلمه خذا


	يضاف للردف إذا لم تردف

	*
	بيتًا أتى من بعد بيت مردف


	ومثل ذا يقال فيما قد تلا

	*
	وللمولد أجاز الفضلا


	أن ينتح الإطاء والتضمين

	*
	كذا السناد كله يقينا
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